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ليــل الجمعة/الســبت  ســبتمبر/أيلول هزت مدينــة طرابلــس في شمــال لبنــان جريمــة مروعــة ذهــب
ــة ــة في محل ــبيع أجهــزة الهــاتف الخلوي ضحيتهــا أربعــة أشخــاص نتيجة ســطو مســلح علــى محــل ل

كدته الروايات الأمنية والقضائية. التل وسط المدينة، حسب ما قالته وأ

ــة الساعــة الثامنــة ليلاً علــى ــة أن مجموعــة مــن المســلحين الملثمين وصــلوا قراب وفي تفاصــيل الحادث
يــة إلى ساحــة التــل في المدينــة، وتوجهــوا ناحيــة محــل لــبيع أجهــزة الهــاتف الخلــوي يعــود دراجــات نار
لشخص من آل خضر، وهناك فتحوا النار باتجاه العاملين في المحل كما ألقوا قنبلة يدوية لم تنفجر،
وقــد أدت العمليــة، الــتي لم يُعــرف ميعــاد بدايــة إطلاق النــار فيهــا علــى وجــه الدقــة، إلى وفــاة أربعــة

أشخاص أحدهم – كما تقول الروايات – من المهاجمين، وج آخرين. 

وفــور شيــوع نبــأ الحادثــة شهــدت المدينــة توترًا ملحوظًــا خاصــة أن صــاحب المحــل مــن أبنــاء الطائفــة
العلوية ومن سكان حي “بعل محسن”، في حين أن العاملين فيه من أبناء مدينة طرابلس السنية،
كثر من صعيد وبين مختلف المرجعيات والتحذير من مغبة الفتنة أو إلا أن الاتصالات التي جرت على أ
الانــزلاق بالمدينــة إلى المجهــول، هــدأت الأجــواء وأعــادت الأمــور إلى حالتهــا الطبيعيــة، ففــرض الجيــش

وقوى الأمن الداخلي الهدوء وتعقبوا مطلقي النار، وقيل إنهم أوقفوا أحدهم. 
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الجريمة النكراء كشفت حجم المعاناة التي تعيشها المدينة وتدفع يومًا بعد يوم
باتجاه خروجها عن حالة الاستقرار نحو الفوضى والفلتان وفقدان الأمن

بسبب الحاجة من ناحية، وغياب الأمن والمحاسبة من ناحية ثانية

هذه الحادثة التي استنكرتها مرجعيات وشخصيات المدينة السياسية والدينية والاجتماعية على حد
ســواء تعكــس مســتوى الحالــة الــتي بلغتهــا مدينــة طرابلــس، تلــك الحاضنــة السُــنية الــتي مــا زالــت
صامــدة علــى ساحــل شرق المتوســط، حيــث تعيــش المدينــة أســوأ أنــواع الإهمــال والتهميــش والإفقــار
والحرمـان مـن التنميـة والإنمـاء، وفـوق ذلـك محـاولات “الشيطنـة” مـن خلال ملاحقـة أبنائهـا والـ
بهــم في الســجون والمعتقلات علــى أتفــه الأســباب كــأن توجــد بعــض الصــور أو الأناشيــد علــى هــاتف
أحــدهم، وهــو مــا كشفتــه وقــائع المحاكمــات الــتي جــرت خلال الســنوات الماضيــة وقبــع أصــحابها في

السجن لسنوات ثم ظهرت بعد ذلك براءتهم.

طرابلـــس تعيـــش معانـــاة مضاعفـــة عـــن معانـــاة معظـــم المنـــاطق اللبنانيـــة الأخـــرى بســـبب الأزمـــة
الاقتصادية والحياتية التي تعصف بلبنان، فحالات الفقر كثيرة وباتت أضعاف أضعاف ما كانت عليه،
والأحياء التي كانت إلى وقت قريب تعيش حالة مقبولة انضمت إلى الأحياء الفقيرة كـ”باب التبانة”

و”المنكوبين” و”بعل الدراويش” و”بعل محسن” وغيرها.

كملهـا بـاتت تخـاطر بنفسـها وتـبيع ممتلكاتهـا والبطالـة بلغـت مسـتويات مرتفعـة، حـتى إن عـائلات بأ
وتهاجر بطرق غير شرعية عبر البحر نحو المجهول، وما حادثة إغراق أو غرق أحد القوارب منذ بضعة
أشهر ببعيدة، فقد ذهب فيها عشرات الأشخاص بين غريق ومفقود، أما المخدرات فقد باتت منتشرة
في الأحياء الفقيرة بشكل مخيف ولا يُصدق، وأحيانًا تكون مرعية ومحمية من مرجعيات حسب ما

قالته إحدى شخصيات وفعاليات المدينة. 

الجريمة النكراء كشفت حجم المعاناة التي تعيشها المدينة وتدفع يومًا بعد يوم باتجاه خروجها عن
حالــة الاســتقرار نحــو الفــوضى والفلتــان وفقــدان الأمــن بســبب الحاجــة مــن ناحيــة، وغيــاب الأمــن
والمحاسبة من ناحية ثانية، وبسبب تفشي ظاهرة المخدرات من ناحية ثالثة وهي من أخطر الآفات
التي تهدد المدينة وشبابها، في وقت يغيب أي مشهد للإنماء أو التفكير بحلول معينة للمدينة بينما
يغرق لبنان بالأزمات وحالة المراوحة على المستويات كافة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى

الأمنية.

وقد عقد نواب مدينة طرابلس اجتماعًا أدانوا خلاله الجريمة، ودعوا إلى ملاحقة مطلقي الرصاص
وتجار المخدرات، ورفضوا الفتنة وحذروا منها وشددوا على العيش المشترك وطالبوا بإنماء المدينة من
خلال المشاريع الإنمائية، إلا أن الدولة غائبة، فلا حكومة، مع أن رئيسها المكلف من مدينة طرابلس،
ولا انتخابات رئاسية لهذه اللحظة، ولا حلول ناجعة للوضع الاقتصادي لغياب التصورات والعمل
يـد مـن الجـدي علـى هـذا الأمـر، وكـل ذلـك يـدفع طرابلـس وكـل المـدن والـدساكر اللبنانيـة للغـرق بمز
المعانـاة والأزمـات الـتي تخلـف فـوضى وفلتـان وتسـيب ويـدفع ثمـن كـل ذلـك الفقـراء الذيـن يـزدادون



فقرًا. 

أما الأمر الأبرز والأشد خطورة هو ما كشفه المحامي محمد صبلوح من أبناء المدينة، ومن وكلاء الدفاع
عــن الكثــير مــن الموقــوفين الإسلاميين مــن أبنائهــا، فقد أبــدى تخــوفه مــن خطــط وبرامــج لـــ”شيطنة”
المدينة وشبابها واتهامهم بالإرهاب والانتماء إلى التنظيمات المصنفة إرهابية كـ”داعش” و”النصرة”،
ومن ثم ال بهم في المعتقلات أو الدفع بهم إلى الخروج على النظام العام والقانون ليصار بعد ذلك
إلى اســتخدامهم واســتخدام المدينــة في أتــون معركــة تصــفية الحسابات وتصــفية الحــواضر السُــنية في
المنطقــة، وحــذر صــبلوح كمــا غــيره مــن فعاليــات المدينــة مــن الانجــرار إلى هــذا المســتنقع الــذي يتــم فيــه

إحراق الجميع.

وتجــدر الإشــارة في هــذا الســياق إلى أن بعــض وسائــل الإعلام المحليــة روجــت خلال الساعــات الأولى
للمجــزرة أن فاعليهــا ينتمــون إلى تنظيــم “داعــش” وأن الاعتــداء كــان يســتهدف أحــد أبنــاء الطائفــة

العلوية وذلك بهدف إشعال فتنة كان أبناء المدينة وفعالياتها وقواها لها بالمرصاد.

كما تجدر الإشارة إلى أن بعض وسائل الإعلام وبعض الناشطين في المدينة كشفوا منذ مدة أن بعض
يا أو العراق وأنهم مع شبان المدينة يختفون منها ويتصلون بعد فترة بذويهم زاعمين أنهم في سور
تنظيم الدولة “داعش” ويتوعدون بالقيام بأعمال انتقامية جراء ما لحق بهم أو ببعضهم أو بذويهم

في المدينة.

وقد طالب أهالي هؤلاء الشبان الأمن اللبناني بكشف حقيقة وجود أبنائهم خا لبنان، وسألوا من
سهل لهم ذلك إذا كان صحيحًا، ومن استدرجهم إلى تلك المناطق، فيما شكك أهالي آخرون بوجود
ير بهــم ومــن ثــم اســتخدامهم لاحقًــا في أعمــال أبنــائهم خــا لبنــان، واتهمــوا بعــض الجهــات بــالتغر

ومشاريع مشبوهة، مطالبين بكشف مصيرهم. 

مدينـة طرابلـس تعيـش هـذه المعانـاة وهـذه النكبـة بـالفقر والبطالـة والفـوضى وغيـاب الإنمـاء، لكنهـا
هذه المرة مهددة بالفتنة الحقيقية التي يمكن أن تحولها إلى أثر بعد عين، وهو ما ينبغي أن تحذر منه
مرجعيات المدينة وقواها من ناحية، وقيادات الدولة السياسية والعسكرية والأمنية والقضائية من

ناحية ثانية قبل أن يقع الفأس بالرأس ويسقط الهيكل فوق رؤوس الجميع. 
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